سورة التوبة ( 30 ) 

1. ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((((( (((( ( (((((( ((((((((((( (((( (
علامَ يعود الضمير في قوله ( يضاهئون) ؟
قــول الفـــــراء 

يرى أن الضمير في ( يضاهئون ) يعود لليهود والنصارى ، وأن المراد    بـ (الذين كفروا من قبل ) أهل الأوثان 0  والمعنى : إن اليهود والنصارى بقولهم الذي قالوه أشبهوا قول الذين كفروا من قبلهم من أهل الأوثان 0 

يقول في هذا : " يضاهئون قول الذين كفروا في قولهم : اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

يرى أن الضمير في ( يضاهئون ) للنصارى فقط ، والمراد بالذين كفروا من قبل اليهود ، والمعنى : أن النصارى أشبهوا بقولهم المسيح ابن الله قول اليهود عزير ابن الله – تعالى الله عما يقولون – ثم ذكر قول الفراء السابق بنصه دون تعقيب 0 (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1 / 433 0 

(2) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 11 / 414 0  
الــدراســة

ذكر معظم المفسرين في هذه الآية أكثر من معنى ، وسبب احتمال الآية لهذه المعاني جواز عود الضمير في قوله ( يضاهئون ) لليهود والنصارى جميعا أو للنصارى فقط 0 

القــول الأول  
إن الضمير في ( يضاهئون ) يعود لليهود والنصارى جميعا ، وعليه فالمراد بقوله ( الذين كفروا من قبل ) يحتمل وجوه : 

الوجه الأول : أن المراد بهم أهل الأوثان ؛ الذين قالوا : اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) ومجاهد (2) وقتادة (3) وقال به الفراء (4) ورجحه الألوسي (5) وذكره السمعاني ، والزمخشري ، والرازي ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وابن جزي ، والشوكاني (6) 

والمعنى على هذا : إن اليهود والنصارى بقولهم ما قالوه يشابهون قول الذين كفروا من قبلهم من عبدت الأوثان الذين قالوا : الملائكة بنات الله – تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 0 

الوجه الثاني : أن المراد بالذين كفروا الأمم السالفة قبلهم ، من مشركي العرب وغيرهم 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (7) والحسن (8) وقال به ابن كثير (9) وذكره الرازي ، والبيضاوي ، وابن جزي ، والشوكاني (10) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 353 ، روح المعاني ، للألوسي ، 5 / 275 0 
(2) ينظر الوسيط ، للواحدي ، 2 / 490 ، معالم التنزيل ، للبغوي ، 553 ، روح المعاني ، للألوسي ، 5 / 275 0 
(3) ينظر روح المعاني ، للألوسي ، 5 / 275 0 
(4) ينظر معاني القرآن ، 1 / 433 0 
(5) ينظر روح المعاني ، 5 / 275 0 
(6) ينظر تفسير السمعاني ، 2 / 302 ، الكشاف ، 2 / 256 ، مفاتيح الغيب ، 16 / 29 ، الجامع لأحكام القرآن ، 8 / 118 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 78 ، التسهيل ، 2 / 74 ، فتح القدير ، 567 0 
(7) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 11 / 414 ، تفسير ابن أبي حاتم ، 6 / 1783 ، الدر المنثور ، للسيوطي ، 3 / 415 ، زاد المسير ، لابن الجوزي ، 578 0 
(8) ينظر الوسيط ، للواحدي ، 2 / 490 ، معالم التنزيل ، للبغوي ، 553 0 
(9) تنظر تفسير القرآن العظيم ، 2 / 318 0 
(10) مفاتيح الغيب ، 16 / 30 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 78 ، التسهيل ، 2 / 74 ، فتح القدير ، 567 0 
الوجه الثالث : أن المراد بالذين كفروا الصدر الأول من كفرة اليهود والنصارى ، ويكون الضمير في ( يضاهئون ) لمعاصري الرسول – صلى الله عليه وسلم 0 

وهذا قول البغوي (1) وابن قتيبة (2) واختاره الزجاج (3) وذكره الزمخشري ، و الماوردي ، والنسفي ، وابن جزي ، والشوكاني (4) 
القــول الثاني 

الضمير في يضاهئون للنصارى فقط ، ويكون المراد بـ ( الذين كفروا من قبل ) اليهود 0 

وهذا مروي عن قتادة (5) والسدي (6) وابن جريج (7) وبه فسر الطبري (8) وذكره السمعاني ، والزمخشري ، والرازي ، والماوردي ، والبيضاوي (9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معالم التنزيل ، 553 0

(2) ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 578 0 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 443 0 
(4) ينظر الكشاف ، 2 / 256 ، النكت والعيون ، 3 / 353 ،  مدارك التنزيل ، 1 / 646 ،  التسهيل ، 2 / 74 ،  فتح القدير، 567 0 
(5) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 11 / 414 ، تفسير ابن أبي حاتم ، 6 / 1783 ، الوسيط ، للواحدي ، 2 / 490 ، معالم التنزيل للبغوي ، 553 ، زاد المسير ، لابن الجوزي ، 578 0 
(6) ينظر المراجع السابقة 0 
(7) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 11 / 414 0 
(8) ينظر المرجع السابق 0 
(9) ينظر تفسير السمعاني ، 2 / 302 ، الكشاف ، 2 / 256 ، مفاتيح الغيب ، 16 / 29 ، النكت والعيون ، 2 / 353 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 78 ،   
المناقشــة والترجيــح
مناقشة من قال :  الضمير في ( يضاهئون ) لمعاصري النبي – صلى الله عليه وسلم – والذين كفروا أسلافهم من اليهود والنصارى 0 

قال الألوسي في رده لهذا التأوبل :  " وأنت تعلم أنه لا تعدد في القول حتى يتأتى التشبيه ، وجعله بين قولي الفريقين ليس فيه مزية 0 " (1) 

مناقشة من قال الضمير في ( يضاهئون ) للنصارى فقط 0 

اعترض على هذا التأويل الألوسي ، وقوله وجيه حيث قال : " ولا يخفى أنه خلاف الظاهر ، مع أن مضاهاتهم قد علمت من صدر الآية ، ويستدعي أيضا اختصاص الرد والإبطال بقوله " ذلك قولهم بأفواههم " بقول النصارى 0 " (2) 
الترجيـــح
مما سبق يتبين أن الراجح ما روي عن ابن عباس ، وقال به الفراء ، ورجحه الألوسي 0 

ويؤيد هذا الترجيح ما يلي : 

1 – أن هذا القول لا يرد عليه اعتراض كما ورد على الأقوال الأخرى 0 

2 –  ظاهر الآية يدل على أن الضمير في يضاهئون للفريقين 0 

3 – سياق الآيات يدل على هذا التأويل ، فبعدما تحدث عن المشركين في الآيات السابقة انتقل للحديث عن اليهود والنصارى ، وبين جهة المشابهة بينهم وبين المشركين في ادعائهم لله الولد – سبحانه وتعالى عما يقولون – ولذا فقد ختم هذه الآيات بقوله ( سبحانه وتعالى عما يشركون )  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) روح المعاني ، 5 / 275 0 

(2) المرجع السابق 0 
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